روايات مصر يه للجيب 


روابات مصريه للجحيب 
| بانوراما 


وهى ( ياتوراما ) للمستقبل 
وللشياب 


كل الشباب 


طياعا ون المزسسة لعريية الحديثة للطيع والنشر و اتتوزيع - المطنيع + مازع !4 تمنطلة الصتاعية' 
انلجكة - ١‏ شرع الإسعاقر بمنشية البارى رومس مسر اليعية . الذعر؟ 


هل تحبون الزهور ؟! 
أنا أيضًا أحبها . وأحب رائحتها الذكية . 


عمرها ‏ سقطت صريعة على وجهها . وسطصالة 
فيلتها الأنيقة ٠‏ وحولها شظايا إناء زهور بلورى 


نظام ., 
وفى لوعة وحزن ٠‏ كان زوجها ينتحب . 
ويقول: ‏ 

- لست أدرى ماذا حدث -. لقد تركنها عشر 
دقائق فحسب , وسمعت صوت ارتطام بالأرض 
فهرعت إلى هنا ٠‏ لأجدها على هذا الوضع 
استمعت إليه فى اهتمام ٠‏ وأنا أومئ برأنسى 
مؤيذا ومتعاطفا . شم الدفت إلى ( أشرف ) . 
أسأله : 

- مارأيك * 

هز رأسه . وقال 

من الواضح أنها لقيت مصرعها بأزمة 
مباغتة .. ريّما أزمة قلبية ٠‏ ولكنها سقطت . 
دتشبثت بإناء الزهور البذورى . قبل آن تسقنط 


سألته قى اهتعام + 
- هل ماتت على الفور ؟ 
تطلع الى الجثة لحظات . ثم أجاب - 


0 


- تشريح الجثة وحدة . يمكنه انيجبب عن هذا 
السؤال . ولكن الشواهد المحيطة تشير إلى أنها 
بقيت على قيد الحياة لحظات ٠‏ يعد أن أصابها ما 
سبّب موتها . بدليل تشبثها باناء الزهور , 

انعقد حاجباى ٠‏ وأنا أتطلع إلى مسرح الجريمة. 
فى حيرة 


امضة ‏ فى هذه القصة .. 
الزوجة لم تمت على الفور ٠‏ فلماذا لم 


قرت حسم القول بالفعل . قالتفث إلى الزوج : 
أسأله. 

- أخبرنى يا سيْد ( حسين ) .. هل استغاثت بك 
از جتك , قبل أن تلقى مصرعها ؟ 

اهز رأسه نفيا . وهو يجيب فى حزن 

- مطلقا .. ليتها فعلت ؛ فربما كنت نجحت فى 
إنقاذها . 
تفخصته بنظرة طويلة ؛ قبل أن أقول 

- ريما 

ثركت رجال المعمل الجنانى يو اصلون عملهم , 
وتركت الزوج لاحزانه ٠‏ واتجهت الى نافذة القيلا ٠‏ 
آتطلع منها إلى حديقتها الواسعة 

كانت حديقة كببرة ٠‏ تحيط بالفيلا كلها , وقد 
اكتست كلها باللون الأخضر الجميل 

ولكن آين الزهور ؟. 

أدهشتى أنثاقى منتصف فصل الربيع توعد 
زهرة واحدة بالحديقة. 

وشعرت يشوق مفاجئ للزهور ., 


انحنى ٠‏ لأنتقط واحدة من 
اشرة حول الجثة . وأرفعها إلى 


لها 
العطرية , ولكن ملمسها يختلق تماما 
إنها مصنوعة من 


رقع الزوج عبنيه إلئ ؛ وأجاب 

- إنها زهور صناعية .. تحفة من تحف الفن 
الصينى 

هتفت مبهورا 

- ولكنها رائعة .. هناك رائحة عطرية 

أوماً برأسه إيجابًا ‏ وقال 

- إنها رائحة دائمة.. لست أدرى كيف ابتكرها 
الصيتيون , ولكنها ل تزول قط 

قلبت الزهرة الصناعية فى يدى , قبل أن 
بنفس الانبهار 

- رائعة بحق ! 


ثم وضعت الزهرة جانبًا ٠‏ وسألت الزوج على 


مصرعها على نحو طبيعى .. أليس كذلك ؟ 

أجيته فى صرامة 

- ليس لدينا أى دليل على هذا بعد 

حدق قى وجهى . متعْمًا 

- ماذا تعنى ؟ 

واجهته قائلا فى حزم 

اسمعتى جِيّدايا سيد( حسين ) .. هناك فجوة 
واضحة فى قصتك 

هتف فى ذعر 

- قجوة ؟! 

أجبته 

- نعم .. فجوة تعلق بمصرعزوجتك ؛ فالدلائل 
تشير إلى أنها لم تئق مصرعها على الفور ؛ وهذا 
بعنى أنه كانت لديها فرصة للاستعانة بك ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا . فهى لم تفعل ؛ ولم تصرخ حتى ٠‏ 


أو تطلق صيحة ألم , فلماذا لم تفعل ؟ ٌ 
تردّد لحظة + قبل أن يجيب + 

- ربما فعلت , ولم أسمعها . أو | 
قاطعته على الفور 

- ولكنك سمعت صوت سقوطها فى وضوح أ 
.صمت متطلفا إلى لحظات ٠‏ قبل أن يقول أ 
- هذا ضحيح أ 
راودنى شعور قوى بأنه كاذب 

أو قاتل . ا 
شعور ملأنفسى .حتى فاض من أعماقى . وأنا 
أتطلع إليه فى صمت أ 
هذا الرجل قتل زوجته | 
لست أدرى كيف فعل هذا ٠‏ ولغاذ أ 
ولكنه قعلها .. أ 
غريزت البوليسية تتبلتى بهذا ا 
وفى هدوء ‏ سألته 

- هل تكبرك زوجتك سا يا سيد ( حسين ) * | 


أجابنى فى ضيق 

- نعم .. تكبرتى يعشر سنوات 

رفعت حاجبئ قى دهشة . وأنا أقول 

- عشر سنوات؟!.. لاريب أنك تحبها كثيزا 
ياسيّد ( حسين ) , آو 

'عبارتى ٠‏ وأنا أتطلّع إليه لحظة فى برود . 


تضاعفت ملامج الضيق فى وجهه ؛ وهو 


أوماً برأسه إيجابًا ٠‏ دون أن ينبس ببنتأشقة ٠‏ 
فسألئه 

- وماذا عن رأس مال شركتك ؟. 

أشاح بوجهه ؛ وهو يجيب 

- كانت شريكة فى رأس المال 

سألته 

- وكم تبلغ نسبة اشتراكها فيه ؟ 

صمت لحظات . قبل أن يجيب فى عصبية 

- حوالى التسعين فى المائة 

كنت أرغب فى إلقاء سؤال آخرعليه . عندما آتى 
رجل الإسعاف . يسأنئى 

- أنوفع الجثة : أم أن لديكم فحوضًا أخر: 

سالت [ أشرف ) 

- ألديك قحوص أخرى ؟ 
هز رأسه نفيَا ٠‏ فسمحت لرجال الاسعاف برقع 


- أنا وابن شقيقتها ( رأقت ) 
اسالته 2 
- وفيْن ( رأقت ) هذا + 


أشار بيده إشاة مبهمة . قلا 
- يننظر فى الخارج 
أمرت بإحضار ( رافت ) هذاء فأسرع 
مسناعدى يحضره ٠‏ ووجدته شابا ياقغا , لم يتجاو 
العشرينات من عمره بعد . ولقد بدا شديد التوتر 
والارتباك , عتدما سانته 


- كيف علمت بالحادث يا( رأقت ) ؟ 
أجابنى مرتيكا : 
- لقد وصلت بعد مصرعها بقنيل ٠‏ ووجدت 
اذ ( حسين ) يتصل برجال الشرطة 
سألته * 
- وكيف كان وقع خبر مصرعها عليك ؟ 
ترقرقت الدموع فى عينيه ٠‏ وهو بقول 
- لقد أصابتى بصدمة كبيرة ٠‏ فأنا أخبها 
كثيرا ٠‏ وهى قريبتى الوحيدة 
سألته 


الأء 


- هل كنت تزورها كثيزا ؟ 

أومأ برأسه ايجابا ٠‏ وفال 

نعم .. كنت أزورها مرتين أسبوعيا 
وأحضر نها دواء الحساسية 

سألته فى صرامة 

- وهل كنت تعلم أنك استرثها ٠‏ لوا لقيت 
مصرعها ؟ 

حذق فى وجهى مذعورا ٠‏ وهتف 

- ماذا تعنى ؟ 

قلت بنفس الصرامة 

- سألتك سؤالا 

هتف فى شحوب : 

- أتتهمنى بقتل عمتى ؟! 


جوابك عليه 


ا 
ا 
ا 
ا 
أ 


ارتبك أكثر ٠‏ وتلعثم ٠‏ وهو بقول 

- نعم .. كنت أعلم أننى سأرثها , ولكن هذا لم 
يكن يعنى أبذا أن 

قاطعته فى حزم : 

- لم أسألك عما يعنيه هذا 

شحب وجهه . وتراجع فى خوف ٠‏ فأشرت إلى 
حيث كانت الجثة + وأنا أسأنه 

- عندما وصلت إلى هنا . هل كانت جثة عمتك 


وأناأتطقع فى اهتمام إلى 


ازهرة سقطت فوقها القتيلة ٠‏ عندما لقيت 
مصرعها 

وكان من الواضع أن هذه الزهرة تختلف 
وفى اهتمام . اتجهت إلى حيث تلك الزهرة 
المسحوقة ‏ وانحنيت ألتقطها 


أزهرة طبيعية ٠‏ وليست تحفة صينية ٠‏ مثل 

باقى الأزهار .. 

وهتا قهمت كل شىء 

افهمت السر كله .. 

وعرقت الحقيقة .. 

وفى صوت مضطرب ٠‏ سأننى ( رأقت ) : 
- لماذا تسألنى عن هذا أيها المفتش ؟ 
التفت إليه ٠‏ وأنا أقول فى اتقعال ‏ 

- لا عليك يا ( رأفت ) ٠‏ لم أعد أحتاج إلى 

سؤالك ؛ ولا إلى اتهامك . 

وأدرت عينئ إلى ( حسين ) . مستطرذا فى 

حماس : 

- زوج عمتك هو القائل 

اتراجع ( حسين ) كالمصعوق . وهو يهتف 
- القاتل ؟!. 

هاجمته على القور ٠‏ وأنا أقول فى حدة : 
- نعم .. أنت القاتل .. لقد فهمت الآن كيف 
قتلت زوجتك ٠‏ ولماذا تخلو حديقة القيلا من 

الزهور ؛ وتزئن حجراتكم زهور صناعية ؟ 
حاول أن يقول شيئا ٠‏ ولكننى تابعت فى 

اصرامة : 

- لقد كانت زوجتك مصابة بحساسية فائقة 

للزهور .. حساسية قادرة على قتلها .الو 

استنشقت عبير الزهور بدرجة 


- ولقد استغل زوج عمتك هذه |الحقيقة 
با( رأقت ) . فاستبدل زهور عمتك الصناعية 
بزهور حقيقية + 
عمتك الصالة ٠‏ انحئت تستنشق عطر الزهور , 
وهى تظنها زهورها الصناعية المعطرة ٠‏ ولكنها 
افوجلت بنقسها تستنشق عبير زهور حقيقية , 
يختلط بمواد الزهور الكيمائية ٠‏ وحبوب اللقاح ., 
ذلك الخليط الذى أصابها بنوبة حساسية عنيفة ٠‏ 
فصرخت تستنجد بزوجها ٠‏ وتشيثت بإنساء 
الزهور ؛ ثم سقطت جثة هامدة .. وهنا أسرع 
( حسين ) يرفع الزهور الطبيعية ٠‏ ويضع بدلا 
منها زهورها الصناعية ٠‏ حتى لا ينكشف أمره ٠‏ 
ولكنه لم ينتبه إلى أن زوجته سقطت فوق زهرة 
حقيقية ؛ نسى هو أن يرفعها . فكانت الفجوة الى 
كشفت أمره . وأوقعت به . بعد أن تصؤر أنه 
ارتكب جريمته الكاملة 

الاداعى لأن أشرح لك ما حدث بعد هذا . فهو 
أمر تقليدى 

القد نهار ( حسين ) .”واعترف على الفور ,. 
وأحاطت الأغلال بمعصميه 

وبعد شهر واحد , صدر الحكم ضده بالحبس. 
المؤيد .. 

تلمون ما الذى فلته ٠‏ بعد أن ذهب إلى 

القد أرسلت إليه ياقة مز: الزهور 

الزهور الطبيعية . 
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[ تمت بحمد الله ] 


يكباو )بي مسيم م وكيا كف 


ا 6 وقف سالم فى متتصف الطريق تماما وحاول أن 


اقتربت مركبة الفضاء من الكوكب المجهول 
بطء ٠‏ وألقى روادها الثلاثة نظرة تقيض 


.وتحذث إلى السفينة الأ ٠‏ التى تقف وسط فضاء 
الا نهائى ؛ على بعد منات الكيلومترات من 
الكوكب المجهول , قائلا : 

- نحن نقترب من منطقة الهبوط .. كل شىم 
يسير على ما يرام .. أجهزئنا تشير إلى وجود 
غلاف جوى للكوكب . ولكنه أقل سمكا من غلاقنا 
الجوى ١‏ وإن كان يحوى نسبة مناسبة من" 
الغازات الصالحة لحياتنا ٠‏ وان امتزجت بالكثير 
من الكونية ٠‏ وقوق البنفسجية . بسبب 
رقة الغلاف الجوى 

توقف عن الحديث ٠‏ وهو يراقب الكوكب . 
ومركبة الفضاء تقترب منه فى سرعة ٠‏ وسمع 
ارفيقه يقول فى اهتمام 

- نستعد للهبوط يارقم ( واحد ) . 

. نقل رقم ( واحد )اقول زميله إلى السفينة 
الأم ٠‏ قائلا + 

- كل استعدادات الهبوط جاهزة . ونطلب 
الإئن باستقرار المركبة على سطع الكوكب 
المجهول. 

أتاه صوت حازم ٠‏ من السقينة الأم , يقول + 
- يمكنكم الهبوط . ومواصلة خطة العمل 
أومأ رقم ( واحد ) برأسه لزميليه . قبدأ كل 
منهما استعدادم للهبوط ٠‏ وأطلقت مركية القضاء 
صواريخها العكسية . وراحت تهبط قوق سطع 
الكوكب فى بطء . حتى استقرّت قوقه ؛ فقال رقم 
[واحد ) 


مر 


- استعد يا رقم ( آثنين ) للهبوط مهى ؛ إلى 
سطح الكوكب . أما أنت يا رفم ( ثلائة ) ٠‏ 
افستبقى هنا مستعدًا ومتأهبًا للانطلاق , 

أومآ رقم ( ثلاثة ) برأسه مذعنا ٠‏ فى حين 
اتجه رقم ( واحد ) ورقم ( اثنين ) إلى حجرة 
جانبية ٠‏ أبدلا فهها ثيابهما ٠‏ وارتديا ثيساب 
الفضاء ٠‏ ثم قال رقم ( واحد ) + 

- تستعد الآن للانتقال إلى المرحلة التالية , 
الخاصة يتجربة الحياة على الكوكب المجهول . 

اقالها وقتح بابَا جانييًا لمركبة الفضاء . خرج 
منه مع رقم ( أثنين ) إلى سطح الكوكب .. 

كان كل شىء حولهما يوحى بأنهما فوق 
كركب خال من الحياة ٠‏ فالرمال تنتشر فى كل 


مكان ٠‏ وتمتد طويلا ٠‏ والهواء هادىا وبسيط ٠,‏ 
وأشعة الشمس تفمر المكان؛ ٠‏ وتنتشر فوقه إلى 
حدود اليصر .. 


ولكن رقم ( اثنين ) أشار إلى نقطة ما . فى 
الشمال الغزبى ٠‏ وهو يقول فى اهتمام 

- أترى تلك الأطلال هناك ؟ 

تطلع رقم ( واحد ) قى اهتمام . إلى حيث 
يشير زميله ٠‏ ويدت له تلك الأطلال ٠‏ التى امتزج 
لونها يلون الرمال ٠‏ قآخفتها عن أجهزة 
الاستطلاع العلوية ؛ وإن بدت أكثر وضوحا . من 
ذلك المنظور الآفقى ٠‏ فقال ( رقم واحد ) ؛ عبر 
جهاز الاتصال بالسفينة الأم 

- هناك ما يبدو أشيه بأطلال مدينة قديمة . أو 
اهو تكوين طبيعى عون ا 
وسنتجه إليه لدراسته ٠‏ طيقًا لقواعد التجرية؟ 


مغا . وقادها رقم ( آثنين ) متجها إلى الأطلال ٠‏ 
التى أخذت تنضح تدريجيًا . كلما اقتريا منها . 
افهتف رقم ( واحد ) مبهورًا 

- إنها أطلال مدينة قديمة , وهذا يخالف كل 
دراساتنا السابقة للكوكب 

سأله رقم ( اثثين ) فى اهتمام 

- هل نواصل رحلتنا إلبها 
أجابه فى حماس 

- بالطيع 

ثم عاود اتصاله بالسفينة الأم ٠‏ قائلا 
كشف مذهل .. هذه الأطلال عبارة عن 
بنايات ,صناعية . مما يثبت وجود حضارة 
قديمة . نمت على هذا الكوكب المجهول . منذ 
.زمن طويل . 

أتاه سؤال قلق من السفينة الآم 

- أهناك ما يشير إلى أنها بنايات مأهولة ؟ 
ألقى رقم ( واحد ) نظرة فاحصة أخرى على 


الأطلال ؛ ثم أجاب 

- لا .. كل الدلائل تشير إلى أنها بنايات 
مهجورة 

ران الصمت لحظات , وكأنما يتجادل 


المسنولون . فى السفينة الأم . حول هذا الأمر . 
قبل أن يأتى صوت أحدهم ٠‏ قائلا 

افحص الأطلال يا رقم ( واحد ) ٠‏ وأرسل 
إلينا تقريرك 


غمقم رقم ( واحد ) 

- سمعًا وظاعة 

اتجه مع زميله بالسيارة ٠‏ إلى داخل الأطلال ٠‏ 
وراح ينقل يصره بينها مبهورًا ٠‏ وهو يقول , 
مرسلا تقريره للسقيتة الأم : 

- إنها أطلال عظيمة للفاية : تشير فى 
وضوح إلى عظمة الشعب الذى أقامها . وهى 
شاهقة .. أو كانت كذلك ٠‏ فقد تحطّمت قممها . 
يفعل سلاح متطوّر ؛ أو بعوامل التعرية 
الطبيعية : وستحصل على عينة من المواد التى 
اشيّدتها . لتفحصها معاملنا .. وهناك ما يشير 
إلى وجود شبكة طرق متطورة ؛ وسط الأطلال » 
كما ألمج وسط الرمال . الثى تغطى كل شىء ٠‏ 
أطراف مركبات صغيرة مطمورة . يبدو أن 
أصحاب هذه الحضارة كانوا يستخدموها مثلنا ٠‏ 
فى الانتقال من مكان إلى مكان ٠‏ وسنقوم بفحص 
النشاط الإشعاعى للمكان ٠‏ فقد توجد دلائل على 
قيام حرب ذرية أو نووية قديمة ؛ تسبّبت فى كل 
هذا الدمار 

ضغط عدة أزرار فى مركبته . فأضينت شاشة 
مربّعة أمامه ٠‏ وتحرّك فوقها منحنى أليكتروتى 
واضح ٠‏ مع أزيز متقطع ٠‏ جعل رقم ( اثنين ). 
يفمقم 

- كنت على حق .. إنه نشاط إشعاعن قديم 

أومأ رقم [ واحد ) برآسه موافقا فى أسف , 
وتابع زسائته إلى السفيتة الأم ٠‏ قائلا 


- النتيجة إيجابية .. هناك نشاط إشهاعى 
ضئيل فى المكان , ولكنه يشير إلى حدوث حرب 
الووية قديمة ؛ وهذا سكان هذا الكوكب 
بلغوا ميلغا كبيرًا من التطوّر العلمى إلى حد 
اختراع وسائل الحرب النووية ٠‏ ويثبت أيضًا 
أنهم يتقاتلون مثلنا ٠‏ وأن قتائهم هذا كان سببًا 
فى محو حضارتهم من الوجوا ١‏ 
أتاه صوت مسئول السفيتة الأم ؛ وهو يسأنه 
فى شقف : 

- ألا توجد أية بقايا لسكان هذه المدينة 
القديمة يا رقم ( واحد) ؟.. صور , أو 
سجلات ؛ أو حتى حفريات ؟ | 

تلفت رقم واحد حوله ٠‏ قبل أن يقول 

- لست ألمح هذا جولنا ٠‏ ولكننى سأغادر 
المركبة : أنا ورقم ( اثنين ) ٠‏ وسنبحث عن أى 
آثار لهذا . 

أوقف رقم ( اثنين ) السيارة ٠‏ وغادرها مع 
زميله ٠‏ وراح الاثنان يتجؤلان وسط الأطلال 
الضخمة ٠‏ وقال رقم ( اثنين ) : 

- يا للخسارة !.. من الواضج أنها كانت 
حضارة كبيرة ورالعة .. لماذا حطموها هكذا ؟ 
هل رقم ( واحد ) كتفيه ٠‏ وقال : 

- من يدرى لماذا فعلو ؟ 

ثم اتجه نحو إحدى المركبات المطمورة فى 


الرمال ٠‏ وراح يزيح الرمال عنها فى عناية ؛ ثم 
فحصها قى اهتمام ؛ وضغط زر الاتصال بالسفينة 
لآم ٠‏ قائلا > 

- نوع المركبات التى يستخدمونها ٠‏ يشيه 
كثيرًا ما كنا نستخدمه انحن . مئذ عدة قرون ٠‏ 
عندما كنا نعتمد على الوقود السائل 

كان رقم ( اثنين ) مشفولا بإزاحة الرمال عن 
باقى المركية , عندما هتف فجأةٌ , وهو يشير إلى 
شىء ما . برز وسط الرمال : 


ارقم ( واحد ) فى سرعة ؛ إلىوحيث يقف 
زميله ٠‏ ثم هتف فى انفعال : 

لقد عثر رقم ( اثنين) على بقايا كلسية ‏ 
أظنها ما تبقى من جسد أحد سكان الكوكب .. 


أتاه صوت مسلول السفينة الآم ؛ يهتف فى 
لهفة 

- صف ما عثرتما عليه يا رقم ( واخد ) ٠‏ 

أجايه رقم ( واحد ) فى حماس : 

- إنه هيكل عظمى ؛ بشيه فى تكوينه هياكلنا 
العظمية كثيا ‏ فيما عدا الرأس , فهى أصفر من 
ارعوسنا على نحو ملحوظ , ولكن الأطراف 
متشابهة كثبا . وتزيد الأصايع عن أصابعنا 
بإصيع واحد قى كل طرف 


آتاه صوت المسنئول ممفمًا بالاتقعال ؟ 7 
- رائع يا رقم ( واحد ) .. رائع .. هذا أعظم 


كشوف العصر بحق . 

قال رقم ( واحد ) فى حماس : 

- ستحمل الهيكل العظمى معنا إلى السفينة ٠‏ 
اليفحصه علماؤنا . فقد يجدون اختلافات أخرى 
بين جنسينا 

ثم هتف فجأة 

- هناك كشف آخر . أظنه آكثر أهمية . 

اسأله المسلول فى لهفة 

- ما هويا رقم ( واحد ) ؟.- ما هو ؟ , 

أجابه رقم ( واحد ) : 

حقيبة صغيرة , عثرنا عليها ٠‏ إلى جوار 
الهيكل العظمى . وأظلها تحوى بعض الوثائق عن 


صاحب الهيكل 


قال المسنول 

صف ما تحويه بدقة يا رقم ( واحد ) 

حاول رقم ( واحد) فتح الحقيبة ٠‏ ولكن 
ارتاجها قاومه . فأبعدها عنه قليلا ٠‏ 


خيط من الأشعة على رئاج الحقيبة . فاتكسر بدوى 
مكتوم , وانفتحت الحقيبة ٠‏ فأراح رقم ( واحد ) 
ضلفتيها . وقال 


- إنها تحوى بعض الأوراق ٠‏ التى تتشابه 
كثيرًا مع أوراقنا ٠‏ ولكئها أكثر خشونة , وفوقها 
بعض البيانات والرسوم . التى فد تشير إلى أن 
صاحب الحقيبة هو أحد العلماء على الأرجح 

فحص الأوراق والرسوم فى سرعة ٠‏ قبل أن 
لضفا 

- زانع .. الحظ الحشن يعمل إلى جانبنا 
حتمًا .. إنه عالم فلكى 

سأله المسئول فى لهفة أكثر 

- ألا يوجد سوى الأوراق يا رقم ( واحد ) ؟ 

قلّب رقم ( واحد ) محتويات الحقيبة . وقال : 

- هناك جهاز صغير . يشبه أجهزة التسجيل 
علىكوكبقا .. سأضغ طأزراره . لمعرقة محتواه . 


اضغط أزرار الجهاز فى حرص ؛ فلم يستجب 
اثلاثة منها .ثم لم يلبث الضغط على الرايع أن أطلق, 
من الجهاز صوثا رقيقًا ٠‏ بلغة يجهلها رقم 
( واحد ) وزميله ورؤساؤه ؛ وعلى الرغم من 
ذلك ؛ فقد أوصل رقم ( واحد ) الجهاز بأجهزة 
الاتصال فى زيه الفضائى ٠‏ نينقل الصوت إلى 
السفينة الآم ٠‏ حيث استقبله العلماء هناك ٠‏ دون 
أن يقهموا محتواه ٠‏ الذى يقول ؛ بلغة إحدى مدن 
ذلك الكوكب المجهول 


- أنا الدكتور ( عاطف سليم ) .. أستاد الفلك 
بجامعة ( القاهرة ) ؛ وهذه رسالتى الآخيرة . قبل 
فناء الأرض ٠‏ بسبب_نتانج الحرب العالمية 
السابعة , عام ثلاثة الاف وخمسة وستين .. إنها 
انهاية كوكينا الأرش .. أتركها كوثيقة للأجيال 
القادمة 


ثم أضاف الصوت فى مرارة : 
- لو كانت هناك أجيال قادمة . 


ملخص ما سبق نشره : 
تورط ( أشرف ) فى عملية غامضة ؛ تدور بين الأمريكيين والسوفيت ؛ واضطر إلى نقل. 
اسطوانة كمبيوتر إلى عميلة سوفيتية فى ( اسطنبول ) ٠‏ وهناك هاجمه الأمريكيون ٠‏ 
وتوالت الأحداث على نحو مخيف مثير . كاد يكلفه حياته ٠‏ حتى التقى بالعميلة السوفيتية. 


( اتاليا ) ؛ وظهر عميل أمريكى + حاول قتله مع ( ناتاليا ) قى فندقه .. 


.. الهروب‎ - ١ 


الم يكن هناك ٠‏ فى تلك الحجرة ٠‏ فى هيلثون 
( اسطتبول ) ؛ ما يحول بين ( ميل ) ٠‏ وإطلاقه 
النار على ( أشرف ) و( ناتالها ). 

كان مسدس الأمريكى مصوبًا إليهما ‏ وسبَابته 
اتهمّ باعتصار زناده ٠‏ و 

وفجأة ٠‏ هتفت ( ناتاليا ) : 

- اقتله يا ( نيكولاى ). 

صرخت بها وعيناها تبرقان ببريق الظفر . 
وتتطلعان إلى نقطة ما خلف ( ميل ) . 

وعلى الرغم من الذعر ؛ الذى يشعر به 
( أشرف ) ٠‏ اتسعت عيناه فى دهشة ؛ وهو ينظر 
إلى تلك البقعة , التى تتطلع إليها ( ناتانيا ) ٠‏ 
القد كانت بقعة خالية .. 

خالية تمامًا .. 

وعلى الرغم من هذا .. وعلى الرغم من قدم 
الخدعة وعراقتها . إلا أن الأمريكى وقع فيها فى 
بساطة تثير الدغشة ٠‏ والتفت خلفه فى سرعة 


تحركت فى خفة وسرعة , أدهشتا ( أشرف ) 
دهشة عارمة . حينما انقضت على ( ميل ) فى 
جدأة ٠‏ وقفزت تركل مسدسه ٠‏ بطرف حذائها 
الدقيق , ثم تراجعت'فى مرونة ٠‏ وهذا الأخير 
ايصرخ فى سخط ج 


د 


بانوراما 


وتحزك ليلتقط مسدسه مرة اخرى ؛ ولكن 
( ناتانيا ) وثيت تحو مسنسها الصغير . الملقى فى 
ركن الحجرة ٠‏ والتقطته قى خفة تحسد عليها ‏ 
اثم رقعته تحو [ ميل ) 

وأطلقت النار .. 

وانتفض جسد ( أشرف ) فى قوة ٠‏ وهو يحدّق 
فى ذعر . فى وجه ( ميل ). ٠‏ الذى اتسعت عيناه 


مسنسه . ثم ترئح جسده وهو يهتف فى مزيج من 
الآنم والمرارة والسخط : 


- آيتها اللعيتة ؛ 

قبل أن يسقط على وجهه كالحجر . فى دوئ 
رئدته جدران الحجرة 

وران صمت ثقيل على المكان 

صمت يمتزج برائحة البارود ٠‏ ورهبة 
الموت,.. 


صمت لم يستغرق سوى ثوان معدودة . قبل أن 
يقطعه ( أشرف ) . وهو يهتف 
القد .. لقد مات 

أجابته ( ناتاليا ) فى صرامة . وهى تعيد 
العسدس إلى جيبها 

- هذا هو الأفضل لأمثالة. 

حدق ( أشرف ) فى الجئة هرة أخرى ٠‏ 


- ولكنها جريمة قتل 

أجابته فى سرعة 

- فى حجرتك 

صرخ 

- هجرتى ؟!.. ماذا تعنين ؟.. إننى لم أقتله. 
أنت فملت 

.ثم أندفع نحو الهاتف . مضيقا 

- وسأبلغ الشرطة بهذا ؛ كما يفعل أى مواطن 
شريف . 

أخرجث مسنسها مرة أخرى من جيبها ٠‏ 
وصوبته إليه ٠‏ وهى تقول فى صرامة 


- افعل . وستحوى الحجرة جثتين : بدلا من 
واعدة .. 

ارتجف . وهو يتطلع إلى مسدسها . المصوّب 
إلى صدره . وأعاد سمّاعة الهاتف إلى موضعها 
فى بطع 

كان يعلم أنها لن تترئد فى قتله. 

القد قتلت رجلا بضعف حجمه . منذ ثوان 
العدودة . 

وبلا ترد 

وفى عصبية . ولدها الخوف من أعماقه ٠,‏ 
هتف ( أشرف ) 

- ماذا تريدين منى بالضبط ؟ 

أجايته قى صرامة 

نسخة الاسطوانة 

قال قى حدة 
- لم أصنع أية نسخ . من هذه الاسطوانة 

التقى حاجباها فى صرامة مخيفة ٠‏ وهى 
تقول 

- اسمع ايا (أشرف) 
عادية 

غمقم فى سخظ 

- هذا واضع 

- لقد تلقيت تدريبات عديدة ومتعئدة ؛ قبل أن 
أتسلم هذه المهمة ٠‏ ومن بين هذه التدريبات تدريب 


إنلى لست فتاة 


خاص ٠‏ لتعرّف الطبيعة النقسية للأشخاص ٠‏ من 
كل الجنسيات ٠‏ وهذا التدريب يكفى . لأعلم أن 
رجلا مثلك لايمكنه أن يسلمنى اسطوانة كمبيوتر ٠‏ 
تحوى شينا يجهله , دون أن يصنع لنفسه نسخة 
منها , يمكنه دراستها فيا يعد 
قال فى حدة ٠‏ تحوى شينا من السخرية 
الغاضية : 
- وهل تتلقون مثل هذه التدريبات , فى شركات 
الكمييوتر ؟ 
بدا الغضب على ملامحها أكثر . وهى تقول 
- نسخة الاسطوانة ياأستاذ ( أشرف ) 
حمل وجهه علامات الترذد لحظات ٠‏ فاندقعت 
هى نحو حقيبته , والتزعت متها جواز سفره فى 
حدة ٠‏ وهى تقول 
- الاسطوانة مقابل جواز سفرك 
فى توتر 
- ماذا تفعلين آيتها المجنونة ؟ .. إنهم 
يطاردوننى ٠‏ ولن يمكننى مغادرة ( اسطئيول ) ٠‏ 
دون جوازْ السفر ؛ 
مدت يدها إليه . هاتفة فى صرامة 
- نسخة الاسطوانة أوَلَا 
زفر فى حنق ٠‏ وقال فى عصبية 


بدا الضيق على وجهه . وهو يطلق زفرة 
أخرى ٠‏ قبل أن يجيب 

- فى الطايق السفلى .. فى خرَائة من خزائن 
الأمانة ؛ فى ردهة الفندق 

سألته فى لهفة 

- وما رقم هذه الخزانة ؟ 

فتح فمه ليدلى برقم الخزانة :.لولا أن ارتفعت 
فجأة دقات على باب الحجرة ؛ مضحوية يصوت 
أجش , يقول 
- طعام الغداغ يا مستر ( أشرف ) 
التفتت هى فى حركة حادة إلى الباب ٠‏ ثم سألت 
إ( أشرف ) ؛ فى همس متوثر 2 
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اتمتم فى حيرة 


تصاعدت الدقات على باب الحجرة . وتحؤلت 
إلى العنف . وهى تجييه :.. 

- ألم تفهم بعد ؟.. إنهم الأمريكيون 
هتف فى هلع : 

- الأمريكيون 

ارتفع فى تلك اللحظة صوت ( دارك ) فى 
وضوح ؛ وهو يهتف من خلك الباب 

- افتح يا مسشر ( أشرف ) .. افتح أو تخطم 
الباب 

شحب وجهه ٠‏ وهو يقول فى ارتياع : 

- إنهم هم بالفعل .: ماذا ستفعل ؟ 

فعته آمامها , وهى تقول 
إلى الحجرة المجاورة ٠‏ وتنتهز 
فرصة اقتحامهم حجرتك ٠‏ لتفز من الفندق كله . 


ألقى نظرة مذعورة من الشرفة , قبل أن 
ايهتف + 


- هل جننت ؟.. الانتقال إلى الحجرة المجاورة 


عبرت حاجز الشرفة فى جسارة ؛ والتصقت 
بظهرها إلى جدار الفندق مز الخارج ؛ وهى تسير 
فوق الحاجز الضيق . قائلة 

- انتظرهم إذن . لو أن هذا يلو لك. 

دوى فى أذنيه صوت ارتطام جسد ثقيل بالباب ٠‏ 
وألقى نظرة هلعة على جثة ( ميل  )‏ ثم غمغم فى 
اسخط 2 

- لا .. هذا لا يحلو لى 

وارتجف وهو يعبر حاجز الشرفة ٠‏ وحاول آلا 
ايلقى نظرة على الطريق فى أسفل ٠‏ وهو يلصق 
اظهره بالجدار الخارجى للفندق بدوره , ويسير فى 
حذر ٠‏ فوق الحاجز الضيق ٠‏ فى طريقه إلى 
الحجرة المجاورة وهو يتابع محنقا + 

- ما الذى أتى بى إلى ( اسطنبول ) ؟.. من 
صاحب هذه الفكرة السخيفة 

وفى نفس اللحظة تحطم رتاج الباب ٠‏ نحت 
ضربات جسد ( مارتن ) ٠‏ مساعد ( دارك ) ٠‏ 
الذى ادقع إلى الحجرة شاهرًا مسدسه ثم لم يليث. 
أن عقد حاجبيه فى غضب ٠‏ وهو بلقى نظرة على 
اجثة ( ميل ) ٠‏ وصاح : 

- يا للشيطان ! 

.ثم أسرع يفحص جثة ( ميل ) ويقول فى ثورة : 

- لقد قتله ذلك المصرى اللعين . 

أجابه ( مارتن  )‏ فى توثر : 

- إن فهو ليس مجرّد رجل عسادى 
يا( دآرك ) .. إنه محترف . 

الح ( دارك ) بكفه فى حدة ٠‏ وقال + 

- لا .. لقد طلبت تحريات كاملة عنه ؛ وهو 
مجرد مهندس كمبيوتر . فى واحدة من الشركات 
الأمريكية ب( القاهرة ). 

ام تلقث حوله . مستطرفا : 

- ولكن من الواضح أن السوفيتية اللعينة 
جاءت إلى هنا .. إننى أشتم رائحة عطرها الممئز 
فى المكان .. إنها التى قتلت [ ميل ) حتما 


سأنه مارتن ) 

- أين ذهبت إن ؟ 
أجابه (دارك ) ٠‏ وهو يتلقت حوله مرة 
أخرى : 

- ريما غادرت المكان فى سرعة . أو .. 

وقع بصره على حقيبة ( أشرف ) ؛ الملقاة 
على الفراش ٠‏ وعلى الثياب الموضوعة إلى 
جوارها . والتى توحى بأن ( أشرف ) كان يعذ 
حقيته لرحيل سريع ؛ وكرر : 
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انطق ذلك الحرف الصغير , ثم استدار فى حركة. 
حادة سريعة . واندفع نحو الشرقة ؛ وألفى نظرة 


عبرها . هاتفا 
- يا للشيطان 1 
كان ( أشرف ) قد يلغ ٠‏ قى هذه اللحظة , 
حاجز شرفة الحجرة المجاورة . ولكنه لم يكن قد 


عبره إلى داخلها بعد ؛ وكانت ( ناتاليا ) تنتظر 
لالتقاطه ٠‏ عندما وقع بصر ( دارك ) على هذا 
المشهد 

وبسرعة تليق بالمحترفين ؛ انتزع [ دارك ). 
مستسه ٠‏ وصؤبه إلى ( تاتاليا) ٠‏ ولكن هذه 
الآخيرة كانت تحمل مسدسها بالفعل ٠‏ فرفعته 
بسرعة أكبر . وأطلقت منه رصاصة ٠‏ أطاحت 
بمسنس ( دارك ) فى اللحظة المناسية ٠‏ مما دقع 
الأمريكى إلى التراجع فى حركة حادة ٠‏ صاا 
بكلمته الشهبرة 2 

- يا تلشيطان 

وفى نفس اللحظة ٠‏ ومع انطلاق الرصاصة إلى 
جوار آثنه ٠‏ فقد ( أشرف ) توازنه ٠:‏ وهوى 


واحدة من السقوط . وأمسك به ٠‏ بكل ما يملك من 
اقوة ٠‏ و ( ناتاليا ) تهتف به : 

- شرع .. ابرع . 

اجذب جسده إلى أعلى . وهو يهتف فى سخط : 
- من السهل قول هذا 

عاونته على العبور إلى داخل الشرفة : وهى 


- ومن المميت عدم تنفيذه ٠‏ 
.وفى نفس اللحظة ٠‏ كان ( دارك ) يهتف 
+( مارتن ) : 

- أسرع بارجل 
الأخرى ٠.‏ 

أستل ( مارتن ) مسدسه ٠‏ دون أن يلفظ حرفا 
واحذا ٠‏ واندقع عبر الحجرة ٠‏ ثم انقض على ياب 
الحجرة المجاورة . ودقعه بقدمه فى عنف ؛ وقفز 
داخل الحجرة ٠‏ وصوّب مسدسه إلى ساكنيها , 
اللذين أطلقا صرخة ذعر ٠‏ جعلته يتراجع خطوة 
واحدة ٠‏ وعيناه تبحثشان عن ( أشرف) 
و( ناتالها ) .. 

ولكنه كان قد أخطأ الحجرة 

السوء حظه ,. 

ولحسن حظ ( أشرف ) و( ناتاليا ) .. 

القد اقتحم الحجرة المجاورة إلى اليسار . فى 
حين كان الإثنان فى الحجرة المجاورة إلى 
اليمين 


إنهما يفران من الحجرة 


وكانت حجرة خالية ٠‏ عبرها الإثنان فى 
سرعة ؛ ثم غادراها إلى الممر الخارجى 
و( دارك ) يهتف صائحًا ب( مارتن ) : 

- الحجرة الآخرى أيها الغبى .. الحجرة 
الأخرى . 

اقفز ( مارتن) خارج الحجرة ٠‏ ولكن 
( اتاليا ) أجبرته على العودة إليها ٠‏ برصاصتين 
من مسدسها الصقير . أصابتا إطار بابها ٠‏ فى 
حين اندفع ( أشرف ) نحو المصعد ٠‏ وضغط زره 
فى توترء وصرخ ( دارك ) من داخل حجرة 
أشرف 


2 اننا 
سن 


المرة ٠‏ وهى تهمس ل( أشرف ) فى عصبية : 


المصعد بنفسى ؟ 


وانفتح بابه فى نعومة , فقفز ( أشرف ) داخله ٠‏ 
وهو يهتف ب( ناتائيا ) : 


الإغلاق ٠‏ واندفع ( مارتن ) خارج الحجرة ٠‏ 
او( دارك ) يصرغ به 


بابه ٠‏ ولكن ( ناتاليا ) أطلقت نحوه رصاصتها 


- أيها البى .. أيها الغهى ٠‏ ...| 
وشعر ( أشرف ) بقليه ينبض فى عنف ٠‏ 


- أسرع .. لم تعد لدى سوى رصاصة واحدة . 
أجابها فى حدة > : 
- وكيف أسرع هذه المرة ؟ .. هل أجدب أسلاك 


لم يكد يتم عبارته , حتى بلغ المصعد الطابق ,. 


- أشرعى : 

قفزت داخل المصعد ٠‏ وهى تقول ؛ 

- أخيرًا . 

الم تكد تفعل , حتى بدأت آبواب المصعد رحلة 


اقتلهما اقتلهما على القور . 
ويلغ ( مارتن ) المصعد . قبل أن تلتقى ضلفتا 


الأخيرة ٠‏ فتراجع متفاديًا إياها . وترك المصعد 
يغلق أبوابه ٠‏ ويبداً رحلة الهبوط 

وصرع ( دارك ) غاضيًا 2 

الحق بهما أيها الغبى .. استخدم سلم 
الطوارئ . لا تستمح لهما بالفرار 

ولكن المصعد كان يهبط فى سرعة كبيرة .حتى 
.بلغ الطابق السفلى , ولم يكد يفتح أبوابه ٠‏ حتى 
أعادت ( ثاتاليا ) مسدسها إلى جيبها ٠‏ والدفعت 
خارج المصعد مع ( أشرف ) ٠‏ وهى تصيح 

- النجدة .. هناك من يطلق الثار فى الطابق 
العلوى .. النجدة 

آثارت عبارتها ذعر رواد الفندق ٠‏ واتدفع 
رجال الامن نحو المصعد . وساد الهرج والمرج ,. 
فى حين واصلت هى فرارها مع ( أشرف ) ؛ حتى 
غادرا الفندق , وعبرا الطريق فى خطوات 
سريعة ؛ قصاح ( أشرف ) فى سخط ؛ وهو يلهث 
فى شدة 

- لماذا أواجه كل هذا ؟.. مااذنيى فى صراعكما 
السخيف هذا ؟ 

أجابته ( ناتاليا ) فى صرامة 

- إنه قدرك 


.. أية 
محاولة باهتة ؛ لإنصاق تهمة باطلة بالقدر .. لقد 
سنمت كل هذا .. سلمت التعرّض لمخاطر لا حصر 
لها , من أجل صراع لا ناقة لى فيه ولا جمل 
سأترك لكم كل هذا , وأعود إلى وطنى ٠‏ و 

قالت فى صرامة 1 

- ليس قبل أن تعطينى نسخة الاسطوانة 

أخرج من جيبه مفتاخا يحمل رقما واضها ٠‏ الى 
جوار شعار الفندق ٠‏ وهو يقول فى حدة : 

- ها هو ذا مفتاح الخزانة ٠‏ خذى اسطوانتكم 
اللعيثة ٠‏ ودعينى أزحل ٠١‏ ... 

بتر عبارته بغتة ٠‏ وحذق فى يدها ٠‏ هاتفا 

- ولكن أين جواز سفرى ؟ 

عقدت حاجبيها فى ضيق + وهى تقول 

أ- لست أدرى ., ريما فقدته أثناء الصراع . 
أو 
قاطعها صارخا + 


كًِ فقدت جواز سفرى ؟!-- بهذه 
البساطة ؟! 

فوجئ بها تمسك ذراعه ٠‏ وتجذبه جانبا فى 
حدة ٠‏ صائحة : 

- احترس 

التفت فى ذعر . إلى حيث تنظر عيئاها : ووقع 
بصره على تلك السيارة الأمريكية الضخمة ؛ الثى 
|تنقض عليهما فى سرعة وشراسة ٠‏ ولم يكن 
يحتاج إلى كثير من الذكاء ٠‏ ليدرك أن هدفها ليس 
اسوى القتل .. 

اقتلهما 


6 - الخطة .. 


اما الذى يحدث ؟. 

أى جنون هذا ؟. 

هذا ما جال بخاطر ( أشرف  )‏ وهو يحئق فى 
السيارة الضخمة ؛ التى تندفع ثحوه ولحو 
( ثاتاليا ) بهذه الشراسة 
الم يكن يصدق أبذا وجود كل هذا العلف فى 
الدنيا 

الم يكن يتصور أن الصراعات' يمكنها أن تبلغ 
هذا الحد 

وفى حدة ٠‏ هتفت ( تاتاليا ) 

- ابتعد 

قالتها وقفزت جاتبا ٠‏ واحتمت بجدار مبنى 
قريب .. 

ولكنه لم يبتعد 

كانت ثورة أعصابه قد يلغت ذروتها , ولم يعد 
يحتمل تلك الضغوط المتوالية ٠‏ التى لم يتعرّض 
المثلها فى حياته من قبل .. 

ومع ثورة الأعصاب . تأتى ردود الأفعال 
اعتيقة 

وغير متوقعة .. 

وهذا ما حدث 

كانت ( ناتاليا ) تتوقع أن يجرى ( أشرف ) + 
أو يبتعد ١‏ أو حتى يققز عاليا :- 


ارق 


المهم أن يأتى تصرفا واحذا . يشف عن خوفه 
وذعره واضطرابه .. 

ولكن ( أشرف ) لم يفعل 

القد تراجع خطوة واحدة ‏ ثم انحنى يلتقط حجرا 
من الأرض ؛ وألقى به تحو السيارة . بكل ما بملك 
من قوة .. 

وأصاب الحجر زجاج السيارة فى عنف ٠‏ 
وشرخه عدة شروخ قوية ٠‏ كما أربك سائق 
السيارة » فانحرف بها فى حركة حادة ٠‏ وهو يحتى 
رأسه فى سرعة .. 

ومالت السيارة نحو جدار المينى المجاور . 
وقفز إطارها الأمامى الأيسر فوق الإفريز ٠‏ ثم 
ارتطمت زاويتها التى تعلوه بالجدار فى عنف 

وفجأة ٠‏ وبدلا من أن يستغل ( أشرف ) 
الفرصة للفرار ٠‏ فوجنت به ( ناتانيا ) يقفز فوق 
مقذمة السيارة ٠‏ ثم يعيرها إلى جانيها الأيسر ٠‏ 
ويفتح بابها ٠‏ وينتزع سائقها من مكانه ٠‏ وهو 
يصيح به فى غضب : 

- إذن فآنت تريد قتئنا - 

حاول الأمريكى أن يدفعه ٠‏ ويمذ يده لالتقاط 
مسدسه . من الجراب المعلّق تحت أيطه » وهو 


أمسك ( أشرف ) معصم الرجل بيسراه ‏ وكال 
له لكمة مباغتة بيمناه ٠‏ هاتف 

- أو ماا ؟ 

صرخ الأمريكى 

- آيها المصرى الحقير . أيها اد 

ولكن ( أشرف ) كال له لكمة أكثر عنفا , وهو 
يقول فى غضب 

- لا يوجد مصرى حقير أبها الوغد 

بسرخ الآمريكى فى ألم . ثم دقع ( أشرف ) ٠‏ 
وائتزع مسدسه . هاتفا 

- ستدفع الثمن أيها المصرى 

إلا أن( أشرف ) دفع ياب السيارة المفتوح فى 
اقوة . وأصاب به معصم الرجل السمسك 
يالمسدس , وعاديجذبه . ويضربه به مرةثانية . 
وثالثة .- 

وأطلق الأمريكى صرخة ألم أخرى ؛ وهو يفلت 
مسدسه . فالتقط ( أشرف ) الشسدس ٠.‏ وهوى 
يقبضته على فك الأمريكى ٠‏ الذى أطلق حشرجة 
مؤلمة ٠‏ وسقط رأسه فاقد الوعى 

.وهنا فقط أفاق ( أشرف ) من ثورته 

وعندما آفاق متها : أصابه الذعر نما فعل ٠‏ 
وحذق فى الأمريكى الفاقد الوعى فى ذهول . ثم 
رفع عينيه . يتطلع إلى المارة . الذين يتطلعون 


إليه بدورهم فى رهية . فى حين سألته ( ناه 
فى دهشة 
- كيف قعلت هذا ؟ 

أدار عينيه إليها , قَائلَا قى حيرة 

- لست آدرق 


- ماذا تشاهدون ؟.. اتصرقوا .. هيا 

انفضوا من حوله قى رعب . وهتفت به 
[ ناتالها ). 

- هيا بنا إذن .- لابد أن نيتعد عن هنا بأقصى 
سرعة . قبل وصول رجال الشرطة . 

قفز مرة أخرى فوق مقئمة السيارة , واتطلق 
يعدو معها ميتعذا ٠‏ دون أن يشعر سوى برغيته 
فى الفرار ؛ حتى هتفت به هى 

- ضع ذلك المسدس فى جيبك ., إننا لانحتاج 
إلى لفت الأنظار إلى هذا الحد 

آنتبه فى هذه اللحظة ققط . إلى أنه ما يزال 
حاملا مسدس الأمريكى ٠‏ فأسرع يدسّه فى جييه 
فى خوف ,ثم أمسك ذراع ( ناتاليا ) ٠‏ ودفعها إلى 
الوقوف . وهو يسألها فى حدة 

-.والآن ماذا ؟ 

توقفت , والتفتت إليه متسائلة , فأضاف 

- ماذا سنقعل ؟ 

أجابته على الفور 

- سنحاول استعادة تسخة الاسطوانة 

صاح فى عصبية 

- وماذا عنى آنا ؟ 

هت كتفبها فى لا مبالاة ٠‏ وأجابت 

سل نفسك .. إنك الآن هارب من الشرطة . 
.ومن الأمريكبين , وبلا جواز سفر + ولقد تركت 
جئة فى حجرتك . فما الذى يمكنك فعله ؟ 

قال فى حدة 


ابتسمت فى سخرية » وقالت 

- ولكنك لن تفع 

قال غاضيا 

- سأقنع نفسى يفعل هذا ؛ فأنت السبب فى كل 
ما أصابتى ٠‏ وفى الضياع الذى أعانيه الان . 

.عقدت حاجبيها ٠‏ وهى تقول فى صرامة : 

- هناك وسيئة بسيطة 


سأنها قى حدة ج 

- وما هى أيتها العبقرية ؟ 

أجابته فى حدة مماتلة 

- أن تعود . وتسلّم نفسك للسلطات التركية , 
وتقصن عليهم كل ما حدث . 

قال فى توتر 

- يا له من حل سخيف ! 

- لماذا ؟.. نهم لن يجدوا دليلاواحدًا لإدانتك : 
وستستعيد جواز سفرك ؛ ويمكنك يعدها العودة إلى 
وطنك . 
عقد حاجبيه فى تفكير عميق . ثم قال فى 
حسم 
- قكرة لا بلس بها 

ثم أخرج المسدس 
واستدار فى حزم ٠‏ 

- هل ستعود بالفعل * 

أجابها فى صرامة 

- تغم 

ثم أشار إلى واحدة من سيارات الآجرة ؛ وقفز 
.داختها ٠‏ قائلا فى حزم : 

- فندق ( هيلتون ) 

انطلقت به السيارة ٠‏ وتابعتها ( ثاتاليا ) 
ببصرها . ثم هات كتفيها ؛ قائلة 

- الوداع أيها الفصرى الوسيم .. الوداع : 


جيبه ٠‏ وناولها إياه ٠‏ 


واستوقفت سيارة أخرى ٠‏ قالت لسائقها وهى 
تدلف إليها : 
لسدرء مترية . 
ثم استرخت فى مقعدها .- 
وأسبلت جفتيها فى ارتياح 


وعء 


؛ كيف فشلت فى قتل تلك السوفيتيية 
اللعينة ؟.. , 

صاح ( دارك ) بهذه العبارة ٠‏ فى وجه 

| مارئن ) ٠‏ وهى تحمل كل غضبه وغيظه 

| وحنقه ٠‏ فعقد ( مارتن ) حاجبيه ٠‏ وهو يقول 

- لقد بذلت أقصى جهدى يا مستر ( دارك ). 

لوح ( دارك ) يذراعيه ٠‏ وهو يهتف : 

- وهذا ما يحنقلى ‏ 

ابتسم ( مارتن ) ٠‏ وهو يقول + 

- إلنا لم نخسر اللعبة بعد يا مستر ( دارك ). 

قال ( دارك ) فى عصبية 

- من قال هذا ؟.. لقد فقدنا ( فيديب) 
و( ميل ) ٠‏ وتحطمت الاسطوانة 

أجابه ( مارتن ) ٠‏ وعيناء تبرقان ببريق 
'عجيب : 

- ولكن جهاز التسجيل ٠‏ الذى زرعناه فى 
حجرة المصرى ٠‏ نقل إلبنا أملَا جديذا .. 

تطلع إليه ( دارك ) فى لهفة حقيقية . وهو 
يسأله : 


- أى أمل هذا ؟ 

مال ( مارتن ) تحوه . وابتسم وهو يقول 
- هناك نسخة من الاسطوانة 

اتسعت عينا (دارك ) ٠‏ وهو يهتف : 

- نشفةمنها ' 

اذم أمسك يقة ارقن ) ؛ وهو يستطرد فى 


( دارك ) من مقعده . هاتفا قى انقعال 
- وكيف يمكننا العثورا على ذلك المصرى ؟.. 
كيف يمكننا الحصول على نسخة الاسطوانة ؛ بعد 
أن فرَ مع السوقيتية ؟ 
أبتسم ( مارتن ) ٠‏ وقال فى ثقة وازهو 
لقد عاد 


عقد ( دارك ) حاجبيه الكثين . دون أن يلفظ. 
شينا . فاستطره (هارتن ) :| 

- رجلنا فى فندق ( هيلتون ) » أبلغتى مئذ 
الحظات أن المصرى قد عاد , وسلّم نفسه للسلطات 
التركية , وقال أن سوفيتية هى التى قتلت ( ميل ) 
قى حجرته ؛ وأنها اختطفته على الرغم هنه ٠‏ 
.وأجبرته على مغادرة الفندق معها . ولكن الشرطة 
التركية احتجزته ٠‏ حتى يمكنها التحقق من 
أقواله , قبل إعادة جواز سفره إليه . فلقة عثروا. 
على جواز السفر ٠‏ إلى جوار المصعد . 

برقت عينا ( دارك ) ٠‏ وهو يقول فى حماس : 

- ابذل أقصى جهدك إذنيا ( مارتن ) .. أرسل 
محاميًا من عندنا .. آتفق مع محام تركى .. أفضل 
محام فى ( اسطتبول ) ٠‏ كلها .. ادفع أى مبلغ 
ممكن , لرشوة رجال الأمن والقضاء .. المهم أن 
يتم الإفراج عن ذلك المصرى فى أسرع فرصة , 
ويعود إلينا .. هل تفهم ؟ 

ايتسم ( مارئن ) . وقال : 

- أفهم .. أفهم يا مستر ( دارك ) . 

اوغادر المكان فى هدوء واثق ليبدأ مهمته .. 

عه 


تطلع الملحق العسكرى السوفيتى إلسى 
( ناتاليا ) لحظات فى صمت ٠‏ قبل أن يقول فى 
برود ٠‏ لايفوقه إل البرودة الشهيرة لشمال بلاده : 
لو ل 1 


التسجيل . من المحادثة التى دارت بين ( أشرف ) 
3 0 و(ناتاليا )4 فى حجرة هذا الأخير : فهب 


2 باتوون 


- ليست قاشلة أيه لرفيق . ولكنها شديدة 
التعقيد , والأمريكيون يحاصروننى على تحو بالغ 
الخطورة , والوسيلة الوحيدة لنجاح المهمة : هى 
استبدالى برفيق آخر ؛ لا يعرفه الأمريكيون . 

قل الملحق العسكرى يتطلع إليها لحظات فى 


"صرامة ٠‏ قبل أن يقول فى برود : 


- لابأس 

ثم اتجه إلى مكنبه ٠‏ وفتح درجه العلوى + 
والتقط منه سلسلة مفاتيح فضية + تحوى مقتاخا 
واحذا ٠‏ ألقى بها إلى ( ناتاليا ) ٠‏ قائلا 


- اذهبى إلى المنزل الامن رقم ( ٠ ) ١‏ ولا 
اتغادريه قط , حتى يتمْ الاستبدال المطلوب » 


التقطت ( ناتانيا ) سلسلة المفاتيع ٠‏ وهى 
تفنقم 

- شكرا با سيّدى 

وغادرت المكتب فى خطوات سريعة 
والملحق العسكرى يتابعها بنظراته فى برود ٠‏ 
حتى أغلقت خلفها باب حجرته ؛ قرقع سماعة 
هاتفة المباشر . وضغط أزرار رقم خاص ٠»‏ 
وانتظر حتى سمع صوت محذثه , من الطرف 


الآخر ٠‏ فقال فى احترام 
- مساء الخير أيها الرفيق إنه أنا 
( كلاشيتكتوف) .. ائعسم .. أتحنك ان 


( اسطنبول ) 
القد فشلت الرفيق ( ناتائيا ) فى مهمتها . 


وتطلب استبدالها برفيق آخر .. نعم أيها الرفيق 
الجنرال .. لقد أرسلتها إلى المتزل الآمن رقم 
ري 
وارتسمت على شفتيه انتسامة مخيفة ٠‏ وهو 
يستطرد 


- هذا ما أقترحه بالضبط أيها الرفيق 
الجترال .. أن يتمْ استيدالها ... وإلى الأبد 
واتسعت ابتساامته أكثر 

وامتلات بشراسة أكبر .. 

وأكبر 


+ع*+* 
يومان كاملان . قضاهما ( أشرف ) , فى قسم 
الشرطة التركى ٠‏ قبل أن يستدعيه ضابط القسم . 
ويواجهه قائلا 
اظننا ستفرج عنك يا سيد ( أشرف ) 
تهللت أسارير ( أشرف ) ٠‏ وهو يقول 
هق ؟ر 
أومأ الضابط برأسه إيجابًا ء وقال 
- نعم ياسيّد ( أشرف ) .. لقد وصل تقرير 


إكدساةق 


المعمل الجتائى ٠‏ بسرعة لم تحدث من قبل وهو 
يُدعْم أقوالك , ممادفع قاضى التحقيقات إلى إصدار 
أمر بالإفراج عنك , بسرعة أيضا لم تحدث من قبل 
٠‏ وهذا يعنى أنك الآن حر يا سيد ( أشرف ) 


لم يصدّق ( أشرف ) نفسه ٠.‏ وهو يُنهى 
إجراءات الإفراج عنه . ويتسلّم جواز سفره 
وسأله الضاببه . وهو يغادر قسم الشرطة 


- ماذا ستفعل الآن يا سيْد ( أشرف ) ؟ ا 
أجابه ( أشرف ) ٠‏ فى لهفة وسعادة ا 
- سأستقل أَوْل طائرة إلى ( القاهرة) ]| 
ياسيدى .. صدقنى .. لقد اشتقت كثيرا لموطنى أ 
هذه المرة 


غادر قسم الشرطة . وهوي 


+ بغتة + وابتلع ألسانه فى رعب . 
عندما التفت إليه السائق . الذى لم يكن سوى 
( مارتن ) ٠‏ وابتسم ابتسامة شرسة ظافرة ٠‏ فى 
نفس اللحظة التى التصقت فيها قوهة مسدس 
براسه من الخلف . وسمع من الأريكة الخلفية 
صوثا خشنا , يقول 

- مرحيا يك مرةٌ أخرى ؛ ايها المصرى 


وفى مرآة السهارة الداخلية , رأى ( آشرف ) 
ارك ) ٠‏ وهو يعقد حاجبيه فى 


وعلدما انطلقت به السيارة 
أنه قد عاد إلى الجحيم 


الجحيم الحقيقى . 


أدرك ( أشرف ) 


[ البقية فى العدد القادم ] 


* معصدور العدد الثانى .من السلسلة المصورة 
الفريدة ( أوسكار ) . التى تنفرد بإصدارها 
( المؤسسة العربية الحديثة ) , فى الشرق الأوسط 
كله ؛ سيلاحظ القارئا- 
فى صفحات العدد الثانى . يكاد يجعله مختلقا تمام 
الاخثلاف , مع العدد الأول .وتحن قى انتظاز زاى 
القارئ للعله أيهما أفضل . الغدد الأول 


+ ( فارس الأندلس ) هذ المرة واحذا . من أقوى 
وأعظم فرسان الغرب .. ذلك الفارس الغامض ٠‏ 
الشهير باسم ( الفارس الأسود ) ؛ فى مغامرة قوية 
عنيفة . يتواجه فيها الشرق مع الغرب : ويدور قتال 
يلارحمة .من ( غرناطة ) إلى( قرطية ) ,على 
نحو يدعونا للتساؤل .. من يمكنه الفوز فى 
المواجهة ؟.. ( فارس الأندلس ) : آم [ الفارس 
كود ) + 


* استمرارا لخطة التطوير والتجديد المستمرة 
فى ( المؤسسة العريية الحديئة ) ٠‏ أصدرت 
سلسلة جديدة للتلوين . قى طبعة أليقة , وسعر فى 

رع قفن 
( عبد الشافى ميّد ) . وهذه السلسلة تتميز 
برسومها المصرية الخالصة . التى تحوى داخلها 
قصة مبسّطة : بحيث يستطيع الطفل متابعة أحداث 
القصة ؛ وتلوين الرسوم فى الوقت نقسه ٠‏ 
مسترشدا بالتسخ الملؤنة 
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الحلقة 21 


فا كراضام 51 


انشر : خرج حاتم الطاتى من مطب المدرسة بسلام دا 
1 اراق ةسرف بوط اب له لصي بوي .. لكن زوج أخته قرر دفع المبالغ الضائعة. 
ْ فشفى !.. ثم قرر أن ينظم رحلة للفيوم .. 


لك ده ياحاهمعجبت د 
مين الدولؤيبيس ده ؟) | - 


متك -- منؤلى مل موجو< برظم 
وان ركب وتان الالوروببيس ١.‏ 


بدا موسم التخفيضات ( الاوكازيون ) 

قد يبدو لكم هذا مجرّد خبر عادى ٠‏ ولكنه. 
بالنسبة إلئ ليس كذلك أبذا .. 

إنه كارثة .. 


فكما يحدث فى كل مرة ٠‏ لم تكد زوجتى تقرأ 
خبر بدء موسم التخفيضات , حتى أطلقت شهقة 
اقوية ؛ وأخبرئنى الأمر فى اتفعال جارف ٠‏ وكأنها 
لم تكن تعلمه من قبل , ثم طليت منى ورقة وقلمًا ٠‏ 
لتكتب ما نحتاج إليه , وما تنوى شراءه فى موسم 
التخفيضات .. 


اونظرًا لأننى أعرف جيذا ما ينتظرتى ٠‏ فقد 
أحضرت لها رزمة أوراق كامئة ؛ وا 
.وأنا أدعو الله ( سبحانه وتعالى ) أن تكتقى بهذا 


وبكل همة ونشاط . جلست زوجتى تكتب أسماء 
الأشياء , التى تنوى شراءها من المحال العامة . 
استغلالا للتخفيضات ‏ على خد قولها - ورحت 
أراقبها وأنا أرتجف , ثم لم تلبث ارتجافتى أن 
تحؤلت إلى قشعريرة باردة ؛ ورزمة الورق 
.تتناقص باستمرار ٠‏ والأقلام تفرغ واحذا بعد 
الآخر , حتى راودتنى فكرة عجيبة . آلا وهى 
إبلاغ هينة المواصلات السلكية واللاسلكية عن 
زوجتى ؛ وقدرتها المذهلة فى نقل دليل الهاتف 
كله ٠‏ فى ساعات معدودة ٠‏ وتساءلت : لماذا لم 
تكتف زوجتى بكتابة الأشياء التى لن نحتاج إلبها ؟ 
فهذا سيستهلك عدذا أقل من الأوراق بالتأكيد ( هذا 
الو كانت هناك أشياء لن تشتريها زوجتى 

.وفى النهاية ؛ أطلقت من صدرها زفرة. 


عه 


وراجعت ماكتبته فى إعجاب , ثم راحت تلقيه على 


مسامعى .. 

وكشفت فى هذه اللحظة فقط , أئنا نسكن فى 
العراء ولا نجد ما نرتديه ؛ أو نستخدمه ؛ فقد 
شملت قائمة زوجتى ( أقصد مجلداتها ) كل 
شىء .. من تغبير حجرة النوم ؛ التى صارت 
قديمة , ولا تتماشى مع الآذواق الحديثة ٠‏ إلى 
الملاعق وشوكات المائدة ٠‏ وحتى علب الثقاب » 
بالإضافة إلى أعداد هائلة من الثياب ( النسانية. 
بالطبع ) ٠‏ ومما يخطر أو لايخطر على بالك :من 
أدوات الزينة .. 

وهوى قلبى بين ضلوعى ٠‏ وأنا أطالع كل هذا ٠‏ 
ثم سألت زوجتى فى خفوت ٠‏ وأنا أبتعد عن مرمى 
يدها بقدر الإمكان : 

- ومن أين نبتاع كل هذا * 

أجابتنى فى بساطة : 

- من القطاع العام ٠‏ 

ازدرئت لعابى ٠‏ وأنا أقول فى حر أكثر : 

- لست أقصد هذا ٠‏ وإنما أقصد من آبن لنا 
بالتقود + 


ارمتنى بنظرة نارية ٠‏ وهى تقول فى استلكار : 

- التقود ؟! 

انكمشت فى مقعدى , مجيبًا : 

- نعم ... النقود .. تلك الأوراق المطبوعة . 
التى تصدرها الحكومة , والتى تحمل أرقامًا تشير 
إلى قيمتها ٠‏ و ... 

قاطعتنى فى صرامة : 

- إننى أعلم هذا ٠‏ فلست متخلّفة . 


الزمت الصمت ٠‏ وازدردت لعابى مرة أخرى فى 
-_توتر . وهى تتابع فى ازدراء 
- وهذه الحكومة لا تجيد طباعة أوراق النقد 
هذه . فألوانها محدودة وغيرجمينة . ويمكننى أنا 
طباعتها على نحو أفضل , وبألوان زاهية ٠‏ 
ولقوش كبيرة ,و .. 
برقت عيناى ٠‏ وأنا أستمع إليها . وراودتنى 
فكرة جهنمية : تعتمد على إقناعها بطباعة أوراق 
الحسابها . ثم إبلاغ الشرطة عنها . لتلقى 
القبض علبها ٠‏ بتهمة تزوير النقد ؛ ولكنها 
أحبطت فكرتى العظيمة هذه ٠‏ وهى تقول 
- ولكن هذا يعد تزويرًا غير قانونى 
قلت فى إحباط أكثر : 
- من أين نأتى بالنقود اللازمة إذن ؟ 
عقدت حاجبيها . وهى تقكر فى عمق .. 
اوأنا أرتجف رعبًا , عندما تفكر زوجتى فى 
عمق ٠‏ فهى لاتجيد سوى نوع واحد من التفكير 
ألا وهو كيفية الإفادة من كل ما أملك . حتى آخر 
ارمق ؛ ولقد كنت على حق فى هذا الظن : فقد 
اعتدلت فجأة ؛ وسألتنى 
- كم تبلغ مدخراتك فى البنك ؟ 
أدركت أننى قد وقعت فى براثنها ٠‏ فقلت فى 


لست أمتلك أية مدخرات 
أطل الشز من عينيها . وهى تقول فى صوت 


- أهذه هى الحقيقة + 
كنت أعلم آنها لن تتوقف عن استجوابى ؛ بشأن 
هذه المدخرات . ولن تتوزع حتى عن استخدام 
الكلاب المتوحشة ٠‏ إذا ما لزم الأمر , لإقناعى 
بالاعتراف ٠‏ لذا فقد قاومت دموعى . وأنا أجيب 
بصوت متحشرج 

- إنه مبلغ صغير للغاية. 

سأنتنى فى شراسة 

لوو 

الم أستطع مقاومة دموعى هذه المرة ٠‏ وأنا 
أقول 

- أقل من ألف جنيه 

تراجعت فى مقعدها . مبتسمة فى زهو , وقالت 
بلهجة آم 

- هيا .. اكتب لى شيا بالميلغ ٠‏ وحذار ألا 
يكون التوقيع مطابقا . كما فعلت فى المرة 
السابقة ٠‏ عندما تعمدت ذلك 

أخرجت دفتر الشيكات فى استسلام ؛ ودوّنت 
رصيدى كله فى خانة الأرقام ٠‏ ثم .وضعت 
توقيعى , وأنا أسترجع ما حدث فى المرة السابقة . 
فلم أتعمد جعل التوقيع غير مطابق , كما تتصؤر 
ازوجتى ؛ وإنما كانت أصابعى ترتجف فى شدة ٠‏ 
مما جعل التوقيع يبدو عجيبًا ؛ أو مكتوبًا تحت 
التهديد ( وهذا ما حدث بالفعل ) فرفض البنك 
صرف الشيك. 
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وفى هذه المرة حرصت على أن يأتى توقيعى 
مطابقًا ؛ حتى لا تتأكد زوجتى من أننى أتعمد هذا 
بالفعل ٠‏ وسلمتها الشيك صاغرًا ٠‏ فألقت نظرة 
على الرقم ٠‏ ومطت شفتيها . قائلة : 

. 8- 

ثم سألتنى فى صرامة : 

- وماذا عن باقى المبلغ ؟ 

اعتصرت ذهنى ؛ بحثا عن وسيلة لتدبير هذا 
المبلغ الضخم ٠‏ الذى يكفى لشراء ما تحويه تنك 
المجلدات ؛ ولكننى فشلت فى هذا تمامًا » فقلت + 

- يمكننا أن نبيع المنزل . 

يك لل تاد 

- هل تموح 

ان ٠‏ وأنا أنوح بكفى + 
هاتفا فى ذعر : 

- إله مجرّد اقتراج . 

صاحت فى لهجة جمدت الدماء فى عروقى : 

- أريد رأيا جادًا ٠,‏ 

أقسمت لها بأغلظ الأيمان . وبأرواح الآباء 
والأجداد ٠‏ أننى لا أمتلك قرشًا واحذا إضافيًا ٠‏ 
فثارت وهاجت وماجت ٠‏ وراحت - كالمعتاد - 
تلعن ذلك اليوم ٠‏ الذى تزؤجت فيه رجلا فقيرًا 
معدما مثلى ١‏ وذكرتنى بالمليونير الذى حفيت 
أقدامه خلفها ٠‏ والآخر الذى التحر من أجلها ٠‏ 
والثالث ٠‏ والرابع ؛ والخامس ... والواقع أثنى لا 
أذكر هذا أيذا . فالشخص الوحيد . الذى أعلم أنه 


تقتم الزوجتى دبل زواجنا ٠‏ هو الأمتاذ 
( حنجوره ) ٠‏ مدرس الألعاب . بمدرسة كفر 
( بلضم ) الايتدا بة ؛ وهو لم يكن فقيرا بالطيع ٠‏ 
ولكنه يمتلك حمارين وبقرة ٠‏ ونصف حجرة تطل 
على الترعة الرئيسية .. 

المهم أن زوجتى ٠‏ بعد كل هذا , لم تجد أمامها 
سوى الاستسلام للأمر . وإلى أن المبلغ المتوافر 
الن يزيد عن هذا , فراحت تختصر المجلد إلى كتاب 
صغير . ثم إلى عدة صفحات وأخيرا إلى ورقة 
واحدة ٠‏ وهى تلعننى مع كل صنف تشطبه , 
وأخيرا سألتنى فى غلظة : 

- ألا تحتاج أنت إلى شىء ؟ 

أشرت إلى حذاتى المكافع ٠‏ الذى صبر كثيرًا 
على بلاء علاقتنا ما . ثم عيل صيره ٠‏ فبدأ. 
بتهالك ؛ وتبرز منه أشياء كان ينبغى أن تختفى ٠‏ 
فقلبت زوجتى شفتيها فى امتعاض ؛ وقالت 1 

- كيف ترتدى حذاء كهذا * 
افت حذاء جديذا إلى القائمة ؛ ثم نهضت 


قائلة 

- هيا بنا » 

سألتها فى قلق : 

- أمن الضرورى أن أصحبك * 

كنت أعلم ما يحدث عادة ؛ عندما أصحبها فى 
.رحلة شراء ؛ فنظل نمشى ٠‏ وننتقل من متجر إلى 
آخر ؛ حتى أكاد أسقط فاقد الوعى ؛ ناهيك عن 


الملل والضجر . وكل الأشياء الأخرى . ولكنها 
صاحت : 


- وهل سأبتاع لك للحذام ٠‏ دون أن تقيسه ؟ 


ا ‏ سركت تجاه فى 
صرف الشيك ٠‏ وتصفية حسابى كله ٠‏ 

يبتسمون ايتسامة سخيفة , ثم انتقلنا يي 
وأنا - إلى السوق .. 


.وناء حذانى المسكين بالسير والاحمال , وبدأت 
أجزاء منه تتعزق وتنهار . ولكننى تجاهلت هذا ٠‏ 
مطمئنا إلى أننى لن ألبث أن أحيله إلى التقاعد . 
بعد سنوات الخدمة الطويلة . وأبتاع حذاء جديذا ٠‏ 
ورحت أحتمل أسلوب زوجتى الرهيب , فهى تدخل 
أحد المتاجر ٠‏ وتنتقى سلعة ما , فى ساعة على 
الأقل ٠‏ ثم تساوم البائع على ثمنها لساعتين 
أخريين ٠‏ وبعدها تعلن بكل هدوء ( وصفاقة ) ٠‏ 
أنها لم تكن تنوى الشراء ٠‏ وإنما تلقى نظرة 
فصب .. 


وهذا يحدث تقريبًا فى نصف المتاجر التى 
ادخلناها ٠‏ ولقد احتملها بعض أصحاب هذه 
المتاجر ٠‏ فى حين كاد البعض الآخر يتصل 
بالشرطة ؛ لإلقاء القبض عليها . أما أنا فكنت 
أحتمل كل هذا فى صبر ٠‏ داعيًا الله ( سبحاته 
وتعالى ) أن يُصدر وزير التموين فجأة قرارًا , 
بمنع البيع ؛ وإلغاء موسم التخفيضات . أو أن 
يهاجم بعض الإرهابيين منطقة التخفيضات . مما 


فى الصفحات الأولى , من صحف الغد ( والمعنى 
فى بطن الشاعر ) . 

ولكن شيا من هذا لم يحدث 

لقد استمر كل شىء على ها هو عليه . 
واستمرّت زوجتى فى عملية الشراء ٠‏ حتى 
المساء . وأصبحت أنا أحمل جبلا من المشتريات 
الصغيرة , التى لم أشعر يومًا بحاجتنا إليها . 


ثم لمحته فى واجهة أحدٍ المتاجر .. 

حذاء أنيق أسود لامع ٠‏ يناسب ذوقى تماما ., 

وبدا لى الحذاء وكأنه ينادينى , ويستحثنى على 
شراته ٠‏ فقاومت خجلى من الحذاء القديم ؛ الذى 
سيصاب حتما بالإحباط والتعاسة , وقلت لزوجتى 
فى لهفة : 

- ما رأيك فى هذا الحذاء ؟ 

ألقت عليه نظرة لا مبالية سريعة , وقالت ؛ 


- ألا تجيد الحساب ؟ .. القد انفقنا معظم 
النقود ٠‏ وما تبقى يكفى بالكاد , لشراء الثوب 
الأزرق ٠‏ الذى شاهدناه فى المتجر السابق , 
وأدوات وزجاجة العطر الفاخر . من 
المتجر الذى أعامنا ‏ و ... 

قاطعتها ( وهذه واحدة من المرات القلائل , 
التى جرؤت على مقاطعتها فيها ) هاتفا : 

- وماذا عن الحذاء القديم ؟ 

كتفيها ٠‏ قائلة فى لامبالاة * 

- يمكنك إصلاحه .. لن يتكلف الكثير .. 
ألم أقل لكم إنه ليس مجرّد خبر عادى ؟! 
إنه كارثة. 


+ خ*+* 
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إله فو .. ٠,‏ 

هذا ما همست به ( نادية ) لنفسها . عندما 
وقع بصرها على وجه ( صادق ) ٠‏ وسط رواد 
الحفل .. 

وهذا ما هتف يه قلبها .. 

الم تكن قد رأته ٠‏ أو التقت به . منذ فسخت 
.خطبتهما ؛ قبل أريع ستوات .. 

ودون أن تدرى , تسمرت قدماها » وهى 
تحئق فى وجهه . غير مصذقة .. 

هو أيضًا تستر فى مكانه . وتطلع إليها فى 
دهشة ؛ تمتزج بكثير من اللهفة ٠‏ عبر عشرات 
.الوجوه ٠‏ التى تعبر أمام نظره ٠‏ والتى لم يعد 
يرى فيها سوى حواجز محدودة ؛ تحول بينه 
وبين ؛ الفتاة التى أحب فى صهاه 1 

وفى لهفة ؛ تحرّك كل منهما تحو الآخر 
خطوة . ثم توقفا .- 

كانت تثمنى لو ارتمت بين ذراعيه ٠‏ وذابت 
فى صدرم 

وكان يتعنى لو ضمها إليه ٠‏ وهتف باسمها 
فى حب وحنان .. 

ولكن أحدهما لم يفعل .. 

القد بذلت أقصى جهدها . لتسيطر على 
انفعالها ٠‏ وبذل أقصى جهده ليغلب مشاعره ٠‏ 
هن بعتو تككنيما ؟ تت يعتايه الرلتن > 


- نفس شعورى . 

سأنها ٠‏ وهو يخفى لهفته فى أعماقه : 
ماذا تفعلين هنا ؟ 

أجابته , وهى تتشاغل بالنظر حولها , حتى لا 

تفضحها عيناها : 

- إنه حفل الشركة ؛ التى أعمل بها . 

رفع حاجبيه فى دهشة حقيقية ٠‏ وهو يهتف : 
الشركة التى تعصلين بها ؟!.. ومندٌ مني 


- إذن فنحن نعمل الآن فى شركة واحدة . 
شعرت بنبرة لهفة فى صوته ؛ ولكنها 
تجاهلتها , وهى تسأله : 


أتعمل بنقس الشركة ؟ 

الوح يكفه ٠‏ وهو يقول فى زهو 

- إننى مدير الدعاية بها . 

مدير الدعاية ؟.. 

ا 1 ٠‏ الذى كان من 


- لماذا ؟.. إنها شركة معروفة ؛ وتصف 
شباب ( مصر ) يتمنون الالتحاق بالعمل فيها 
قالت فى عناد : 

- إلا أنا 

الم تسمع منه جوابا أو تعليفا ؛ لفترة تزيد 
على نصف الدقيقة ٠‏ فأدارت عيليها إليه فى 
تساؤل ؛ وأريكها أن رأته يتطنّع إليهها فى 


- ماذا فطت ؛ فى هذه السنوات الأريع ؟ 
غمنمت فى عصبية 
- أهنئك ؛ لأنك تذكر الوقت جيّذا 


اهمس + 
- كانت أجمل أيام عمرى 

افالت فى توثر 

- هذه السنوات الأريع ؟! 

أجابها ٠‏ وهو يميل نحوها : 

- بل تلك آلتى سبقتها 

خفق قلبها فى قوة , ويذلت قصارى جهدها 
الإخفاء مشاعرها ٠‏ وهو يضيف : 
- أيام خطيتنا . 

قالت . وهى تفرك كفيها فى شدة 
- تذكر أنك أنت الذى فسخ الخطبة ؛ لا أنا 
اعتدل وقال فى ضيق 


- كبريائى أجبرنى على هذا . 


قالت قى انقعال : 
- آنت الذى صتع متها قضية كبرياء . 
أجاب فى توتر 

- كانت كذلك بالفعل . 


هت رأسها نفيًا فى عناد ٠‏ وهى تقول : 

- بل كانت مشكلة عادية ٠‏ يمكن أن يواجهها 
أى شابين مخطوبين . 

قال فى حدة 

- لم تكن أبذا مشكلة عادية .. كيف كان 
بإمكاننا أن نبقى خطيبين , بعد أن التحقت أنت 
بالعمل ٠‏ وبقيت أنا عاطلا ؟. كيف يمكن لرجل 
شرقى أن يرتبط بأنثى تنفق عليه ؟ 


أجابته بحدة مماثلة 
- كانت مشكلة مؤقتة ؛ وكنت ستجد عملا 
أفضل بالتأكيد . 


. - كان عليك أن تحتملهما . حتى نتجاوز 
الأزمة 

أجاب محتقا : 

قت رثن : 
تطلعت إليه لحظات فى صمت ؛ قبل أن 
تقول 

- ولكن هأنتذا قد وجدت عملا جِيْدًا . 

هز كتفيه ١‏ قائلا : 

- اختاج الأمر إلى عام كامل . قبل أن أحصل 
عليه ؛ ولكننى استطعت الترقى فى سرعة , 
بإخلاصى الشديد وكفاءتى 

- هذه واحدة من مميزات القطاع الخاص . 
مالع يها درع أخز في ص ٠‏ ثم سألها 


تن 


- وماذا عنك ؟ 

هت كتفيها . قائلة : 

- لم أحتعل سوى عام واحد ؛ ثم تركت 
العمل 

قال : 

ولكنك وجدت عملا هنا 

قالت فى عناد 

- قلت لك < إننى لن أستمر فى هذا العمل ٠‏ 

أراد أن يرجوها أن تبقى ٠‏ وتملى لو بقيت 
بالفعل ٠‏ إلا أن كبرياءه متعه من أن يلن ذلك ٠‏ 
فاكتفى بالقول 
هذا شأنك 
ثم أل على ذهنه سؤال ٠‏ لم يمكنه مقاومته ٠‏ 
فسأنها بغتة 

- هل تزوؤجت ؟ 

لم تكن قد فعلت 

لم تكن حتى قد اقبلت خطبة غيره ؛ منذ 
الفترقا .. 

ولكنها - على الرغم من هذا - أجابته فى 
ا 

- إننى مخطوية . وسيعقد قرانى فى الخميس 
القادم 

بدت على وجهه علامات خبية الآمل ٠‏ وهو 
يقول : 

حا ؟1 

ثم لم يلبث أن اعتدل ؛ وشذ قامته ٠‏ وهو 
يقول : 

- مبارك 

خفضت غينيها : دون أن تنس يوقت أشفة ٠‏ 
فاستطرد هو فى مرح مفتعل 

- أنا أيضا فى طريقى لعقد قراتى 

رفعت عينيها إليه فى ذعر ٠‏ هائفة 

عقد قرالك ؟! 

أومآ برأسه فى عصبية . وقال محاولا 
التظاهر بالمرج 

- نعم .. إنها زميلة لى هنا ء ونحن 
.متحابان ؛ و 

لم يستطع إتمام عيارته ‏ فبترها على الفور ٠‏ 
وساد بينهما الصمت . وكلاهما يتطلع إلى عينى 
الآخر فى أسى ٠‏ قبل أن تقول هى : 
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د قردع. ا 
أولى كل منهما الآخر ظهره ٠‏ وابتعدا فى 
خطوات متثاقلة بطيلة .. 


وفجأة توقفت 

وفى آن واحد التقت كل منهما إلى الآخر .. 

وفى هذه المرة ؛ اندفعا نحو أحدهما الآخر 
فى لهفة ؛ لم يستطع أحدهما كتماتها 

وبكل اللهفة فى أعماقها ٠‏ هتفت هى : 

- ( صادق ) .. إنئى لست مخطوبة ٠‏ ولن 
يعقد قرانى على سواك 

هتف فى حب ؛ وهو يحتضن كفبها براحتيه + 

- وكذلك أنا يا ( نادية ) .. نقد كتبت عليك ٠‏ 
ولا بوجد فى قليى مكان لسواك . 

وعندما سأل صاحب الشركة عن مدير 
الدعاية . ومندوية الدعاية الجديدة ٠‏ أخبره مدير 
آخر أنهما قد غادرا الفندق ما ٠‏ واتجها إلى 


أقرب مأنون .. 
وتزوجا ٠.‏ 
وكانت أكبر دعاية للشركة .. 


وأكبر هزيمة للكبرياء 


